
يــل: يســار تــائه ويمين انقلاب أبيــض بالبراز
متربص وقطبية جاهزة للانقضاض!

, مايو  | كتبه أحمد عزيز

لقنت أزمة الرئاسة في البرازيل، اليسار في دول أمريكا الجنوبية درًسا مؤلماً، بعد سنوات من الازدهار
بالــدول اللاتينيــة علــى حســاب قــوى اليمين والوســط، لتعيــد تلــك القــوى مــن جديــد – بعيــدًا عــن

الانقلابات العسكرية – لتغير المشهد والخارطة الجيو – سياسة في المنطقة.

كبر دولة لاتينية من يلية ديلما روسيف، ابنة المهاجر البلغاري عن رئاسة أ وجاءت إقالة الرئيسة البراز
منصبها الرئاسي مؤقًتا، لتمنع عن اليسار في القارة الجنوبية أنبوًبا للأكسجين، كان يمتد إلى مختلف
أنحاء القارة من شمالها إلى جنوبها، بعد أن جسدت دولتها إنجاز اليسار في أعقاب سنوات طويلة
يات العسكرية بوصول الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى سدة من حكم الديكتاتور
يلــي باعتمــاده علــى تحالفــات عريضــة، الحكــم، ونجــاحه في اجتثــاث الفقــر لأكــثر مــن  مليــون براز

خصوصًا مع قوى الوسط بالبلاد، أتاحت له الوقت الكافي لتنفيذ سياساته ومحاسبته عليها.

تحالفات تنهار

الإطاحـة بروسـيف أو الانقلاب عليهـا كمـا تسـميه، جـاءت مـؤشرًا علـى تراجـع نسـبي ملحـوظ للموجـة
يكــا اللاتينيــة عــبر صــناديق الاقــتراع في أعقــاب يــة الــتي اشتــدت علــى مســتوى معظــم دول أمر اليسار
انتهاء “الحرب الباردة”، حتى إن اليساريين والاشتراكيين والماركسيين، رسخوا جميعًا حضورهم على

حساب اليمين على امتداد القارة باستثناء دولتين فقط، هما كولومبيا وباراجواي.
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يــة ديلمــا الــتي رشحهــا ســلفها لــولا للرئاســة بعــد ولايتــه الثانيــة نجحــت عــبر التحــالف مــع قــوى يسار
ووسطية في الفوز بمنصب الرئاسة عام ، نجح تصويت مجلس الشيوخ البرازيلي في عزلها عن
ممارسة مهامها، ما يعني أن القارة اللاتينية مقبلة على متغيرين هامين أولهما انهيار اليسار بالبرازيل
التي قلنا إنها متنفس رئيس لباقي دول القارة والأنظمة الاشتراكية بها، والثاني هو خفوت أو انحلال
تحالفات اليسار والوسط، تلك التحالفات التي سهلت وصول قوى اليسار لكرسي الحكم بعدة دول

ما يعني أن الأمور مقبلة على تغيرات دراماتيكية هامة.

بداية الأزمة

قبل الخوض في سيناريوهات الموقف بالبرازيل ومن ثم تأثيراته على اليسار بالقارة اللاتينية، لا بد أن
يــل ضــد حكومــة روســيف، منــذ عــام نعــود لأصــل القصــة، حيــث بــدأت المظــاهرات الشعبيــة في البراز
يليين ضد استضافة بلادهم لكأس العالم لكرة القدم، في الوقت الذي ، عندما احتج آلاف البراز

كانت فيه بلادهم تعاني ركودًا اقتصاديًا حادًا.

وتــوالت الاحتجاجــات بــالشوا مناهضــة للحكومــة ومتهمــة إياهــا بالفســاد والتقصــير، وخلال شهــر
يلية، وتخطت أعداد المحتجين المليون شخص، مارس الماضي تزايدت حدة المظاهرات بالشوا البراز
للمطالبة بمحاكمة ديلما روسيف، ورفيقها في الحزب لولا دا سيلفا الرئيس السابق، خصوصًا مع
انتشـار رائحـة فضيحـة الفسـاد المعروفـة باسـم “لاجـا فـاتو”، والـتي أظهـرت، طبقًـا للتحقيقـات، تـورط
عـدد مـن أعضـاء حـزب العمـال اليسـاري الوسـطي، الـذي تنتمـي إليـه ديلمـا، في قبـول رشـاوى ماليـة

قدمتها الشركة الحكومية للنفط “بتروراس”، من أجل عقد صفقات مخفضة.

واتهمـت المعارضـة روسـيف رسـميًا بـالتورط في فضيحـة الفسـاد مسـتندين إلى كونهـا كـانت علـى رأس
شركــة بــتروراس النفطيــة الحكوميــة طــوال ســبع ســنوات، بالإضافــة لأنهــا ســارعت بتعيين الرئيــس
السابق ورفيقها بالحزب لولا دا سيلفا، في بداية العام الجاري رئيسًا لديوان الحكومة، وهو منصب

يمنحه حصانة قضائية.

انقسامات خطيرة

الآن بات الوضع بالبرازيل منقسم تمامًا في دولة الـ  مليون نسمة، بين الطبقات الفقيرة المؤيدة
لروسـيف، والـتي تـرى فيمـا حـدث لرئيسـتهم انقلابًـا ناعمًـا علـى الشرعيـة الانتخابيـة، بمساعـدة جنـاح
القضــاة، وبين معســكر المعارضــة المؤيــد لقــرارات العــزل، باعتبارهــا نتيجــة للفســاد والركــود الاقتصــادي

اللذين يضربان البلاد.

كثر منها أزمة اقتصادية من فساد الأزمة بالبرازيل لم ولن تنتهي برحيل ديلما روسيف أو بقائها، فهي أ
مستشري بالمؤسسات الحكومية، وعجز بالميزانية يفوق حتى اللحظة الـ  مليار بالعملة المحلية،
بالإضافة للديون الداخلية التي تعاني منها الميزانية، والبطالة والتضخم والأزمات الاجتماعية وغيرها،
واليوم كل وسائل الإعلام تتحدث عن علاقات دولية وتحالفات، والفساد صار خبرًا ثانويًا بوسائل
الإعلام المحرضة على الحكومة السابقة، رغم أن بعض الرموز بالحكومة المؤقتة الجديدة متورطة فيه.



اليمين في الصورة

يـل هـو أزمـة جيـو – سياسـية، في السـياق العـالمي، في ظـل رغبـة علـى مسـتوى آخـر مـا يحـدث في البراز
الولايات المتحدة نفسها وأوروبا لإنهاء الحكومات التقدمية التي رفعت المستوى الاجتماعي وحاربت
الفقر، وأعادت الطبقة الوسطى، وحققت العدالة الاجتماعية، وحافظت على الديمقراطية وتنتهج
ســـياسة الاســـتقلال، وهنـــاك الآن موجـــة اليمين الـــذي انتصر بالفعـــل في الانتخابـــات الرئاســـية في
الأرجنتين، وفى الانتخابـات التشريعيـة بفنزويلا ومعظـم دول أمريكـا اللاتينيـة، والآن يحـاول أن يسـيطر

على البرازيل.

وبالتــالي فــإن معركــة الرئاســة ســتقررها الأشهــر الســتة المقبلــة بالبرلمــان بغرفتيــه، لكــن هــل ســتشهد
يــل عــودة جديــدة لليســار ولــو بتيــار معــارض، أم ســيختفي نهائيًــا بهــا، وبالتــالي ببــاقي دول القــارة البراز

تباعًا.

كد في تصريحات ير خارجية البرازيل جوزيه سييرا، الذي أ الرد على هذا التساؤل جاء سريعًا من وز
يـل المقبلـة سـتكون مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأوروبـا واليابـان، إعلاميـة أن أولويـة علاقـات البراز
رافضًــا مســمى الحزبيــة في العلاقــات كمــا كــانت بالمــاضي، في إشــارة إلى ســياسة الحكومــة العماليــة

ية السابقة. اليسار

يع برلمانية، كونها تسيطر على بالإضافة إلى ما سبق ستسعى الحكومة المؤقتة إلى تمرير قوانين ومشار
البرلمــان تمامًــا؛ مــن أجــل إخــراج البلاد مــن أزمتهــا الاقتصاديــة، محملــة الحكومــة العماليــة كــل الأزمــة
والعجز الذي تمر به البلاد، وهي قوانين بحال تثبيتها، ستتضرر منها الطبقات الأدنى والأكثر فقرًا، على
% الرغم من أنه لا توجد حلول سحرية بالمرحلة الحالية، والبطالة مرشحة للارتفاع وقد تصل إلى
حتى نهاية العام، أي  مليون عاطل، وبالتالي ستلجأ الحكومة الجديدة إلى رفع الضرائب، وفرض
ضرائـب جديـدة، مـن أجـل سـد العجـز بالميزانيـة، وربمـا تلغـي قـانون الضمـان الاجتمـاعي، الأمـر الـذي
يلي بمجمله مراجعة سياساته لتجاوز أزمته التي نتج عنها سيفرض على حزب العمال واليسار البراز
يلي الذي فقدها خلال ما يزيد عن عزل روسيف، وليتمكن من العودة إلى كسب ثقة الشا البراز

العام بقليل، ليعود إلى قيادة الجماهير بمعاركها المطلبية، لتعود الثقة من جديد.

 فحــزب العمــال يطمــح بــالعودة إلى الحكــم خلال الأشهــر القادمــة مــن خلال الاعتمــاد علــى نقطتين
ية الاتحاديــة مــن التهــم الــتي أساســيتين تتعلــق الأولى منهــا بتبرئــة ديلمــا روســيف بالمحكمــة الدســتور
وجهت لها، والثانية تتمثل في نجاح حزب العمال في إقناع عضوين بمجلس الشيوخ من أصل عشرة
مــاضيهم يســاري بــالمجلس، كحــد أدنى مــن الذيــن صوتــوا لعــزل الرئيســة بالجولــة الأولى بــالتصويت
ية، حيث إن المعارضة بحاجة إلى لصالح بقائها بالجولة الثانية بحال إدانتها من قبل المحكمة الدستور
 صوتًـا لعـزل الرئيسـة، وبالجولـة الأولى صـوت  سـيناتور بالموافقـة، ليبقـى تسـاؤل هـام في حـال
عــودة روســيف، أو إقــرار عزلهــا نهائيًــا: هــل تنجــح البلاد في القضــاء علــى الركــود الاقتصــادي وقضايــا

يكا المستشري بالبلاد؟ ننتظر لنرى. الفساد، بالإضافة إلى وباء ز

مراجعات مطلوبة



علــى كــل حــال أصــبح اليســار وبــالأخص حــزب العمــال مضطــرا للقيــام بجهــد كــبير، مــن خلال إجــراء
مراجعــة سياســية، حــتى يتمكــن مــن تعــديل ســياساته، والــتي تتمثــل في إعــادة تحديــد استراتيجيــاته
القائمـــة علـــى “الاشتراكيـــة الديمقراطيـــة” ، ووضـــع أســـاليب تعطـــى أولويـــة للـــدفاع عـــن الحقـــوق
الديمقراطيــة والاجتماعيــة، وإعــادة هيكلــة نظــامه المــؤسسي، وإن لم تحــدث هــذه التعــديلات ســينتصر
كــثر، لإعــادة تجميــع اليمين لا محالــة، وفى هــذه الحالــة ربمــا يحتــاج اليســار إلى عقــد مــن الزمــن أو أ

الصفوف مرة أخرى كقوة حقيقية وقوية.

انقلاب أبيض

ياً كالمعتاد في دول أمريكا اللاتينية، ولا هو الشاهد .. أن ما يحدث في البرازيل الآن ليس انقلابا عسكر
ثورة شعبية لها مطالب مشروعة، بل هو انقلاب أبيض “مؤسساتي” من القضاة ومؤسسة الرئاسة
نفسها من خلال ميشيل تامر نائب الرئيسة، ومؤسسات التشريع مجلسي النواب والشيوخ ، علاوة
على المؤسسات المالية ورجال الأعمال ووسائل الإعلام ، للعودة إلى النظم الرأسمالية والليبرالية التي
تحقـق أهـداف جماعـات المصالـح، والـتي تخـدم إستراتيجيـة البقـاء تحـت سـيطرة نظـام عـالمي أحـادى

القطبية، في مقابل الرغبة اليسارية في عالم متعدد الأقطاب.
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